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النظام الرئاسي ـ النموذج الأمریكي ـ

لم یتم استعمال تعبیر النظام الرئاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة، و لكن في إنجلترا من 

Walterباجھوتوالترطرف أحد فقھاء القانون الدستوري و ھو  Bagehot  و ذلك من 1867سنة ،

رِه بالصلاحیات الواسعة التي كان یتمتع بھا الرئیس الأمریكي أبراھام لینكولن كان .شدة اندھاشھ و تأثُّ

الأمریكیون یظنون أو یعتقدون أنھم یقومون ببناء نظام وفق نموذج الملكیة المقیّدة الذي لاحظوه في 

تحوّلات من دون أن ینتبھ الأمریكیون لذلك أو یفھموا بریطانیا، غیر أن النظام الإنجلیزي تطوّر و عرف

.ذلك التطوّر

وُلد النظام الرئاسي و تطور في الولایات المتحدة الأمریكیة، غیر أنھ لم یعرف تطبیقات على 

، و ذلك بسبب أنھ لم یتم العمل بھ بشكل 1848نطاق واسع، باستثناء أمریكا اللاتینیة و فرنسا سنة 

).الولایات المتحدة الأمریكیة(شئھ الأصلي صحیح خارج من

النظام الرئاسي ھو النظام الذي یُطبِّق بشكل صارم مبدأ الفصل بین السلطات ـ الفصل الجامد ـ، 

حیث أن تنظیم السلطات العمومیة و العلاقات فیما بینھا تستند إلى ھذا الفصل للسلطات، حیث تجد كل 

فھذه أو تلك السلطة لا تجد .تقلالیة عن السلطات الأخرىسلطة شرعیتھا في الشعب و ذلك في اس

سلطة من طرف سلطة أخرى، و ھو ما "تنصیب"شرعتھا في سلطة أخرى و العكس صحیح، فلا یوجد 

.یضمن استقلالیة كاملة لكل سلطة من السلطات العمومیة

شكل تخصّص ، تتم في )مبدأ التخصّص(وظیفة خاصة في إطار النظام الرئاسي، كل سلطة لھا 

وظیفي، 

السیاق:النظام الرئاسي الأمریكي-/1

و ھي السنة 1769نشأ ھذا النظام من الصراع ضد المعمّرین البریطانیّین، فانطلاقا من سنة 

التي تمثّل نھایة الحرب ضد فرنسا و التي تمت بشكل مشترك مع البریطانیّین، غیر مطالب ھؤلاء 

الصراع مع لم ینتھ ).في أمریكا(البریطانیّین ستتسبّب في انفجار الأوضاع في المستعمرات البریطانیة 

:تمیّز صراع الأمریكیین مع البریطانیین بوثائق.بمساعدة الفرنسیّین1783الطرف البریطاني إلا سنة 

التي كتبھا توماس جیفرسون بمساعدة جون 1776جویلیة 4إعلان الاستقلال الوثیقة الأولى ھي 

.التدیّن و فلسفة الأنوارحملت وثیقة إعلان الاستقلال علامات و مؤشرات.آدمز و بنجامین فرانكلین

الحق في "أعلنت الوثیقة عن مبدأ المساواة بین الأفراد و حقوق غیر قابلة للتصرّف مصدرھا الله، و ھي 

یتم إقامة الحكومات من طرف الأفراد من أجل .الحیاة، الحق في الحریة، الحق في البحث عن السعادة

؛ في كل مرة یصبح فیھا شكل من "بول المحكومین حمایة ھذه الحقوق و سلطتھم العادلة تنبع من ق

".أشكال النظم السیاسیة مدمرا لھذا الھدف، یكون من حق الشعب تغییر أو عزل ھذه الحكومة 

بالموازاة مع ھذه الوثیقة، قامت المستعمرات الأمریكیة، التي أصبحت مستقلة، بوضع دساتیر 

انون الدستوري كبدیل للمواثیق التي أعطاھا إیاھا التاج حقیقیة مكتوبة و التي تعد الأولى في تاریخ الق

، تبعتھا 1776جانفي  5ھامبشایر بتاریخ -كانت في ولایة نیوالوثیقة الدستوریة الأولى .البریطاني

ھذه الأخیرة وُضعت من طرف .1776جویلیة 5، ثم فیرجینیا في 1776جویلیة 2نیوجرسي بتاریخ 

:5المادة ، و الذي ینص في 1776جوان 12بتاریخ بإعلان للحقوق توماس جیفرسون و كانت مسبوقة
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یجب أن تكون السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة للدولة متمایزتین و مفصولتین عن السلطة "

من أن یتحولوا إلى قامعین )التشریعیة و التنفیذیة(القضائیة؛ و من أجل منع أعضاء السلطتین الأولیتین 

إلى وضع الأشخاص العادیین یجب أن یتحوّلوا خلال عھدات زمنیة محدّدة[...]ن، و مُضطَھِدی

یجب أن یعودوا إلى الجسم الاجتماعي الذي جاؤوا في الأصل منھ، و المناصب التي تصبح :الخواص

".غیر مشغولة جراء ذلك یجب أن تُعرض في انتخابات أكیدة و منتظمة و دوریة 

لكن منتیسكیو و الفصل بین السلطات، لوثائق إشارات إلى یمكننا أن نقرأ في ھذه ا

كذلك التخوّف إزاء أیة سلطة، التي یجب أن تُجدّد دوریا من خلال ولایات قصیرة التي تُشكّل عنصرا 

.ثابتا في الحیاة السیاسیة الأمریكیة

كان بإمكان موجة الاستقلال المُشتّتة للمستعمرات الثلاثة عشر القدیمة أن تُضعف ھذه الدول 

ھي الكنفدرالیة و التي في إطارھا یتم التي أنشِئت من خلال اتفاقیة، )أي الولایات الجدیدة(الجدیدة 

)حق النقض(یتو وضع كل دولة من الدول الجدیدة على قدم المساواة و تمتُع كل واحدة منھا بحق الف

الكونغرس أین تمتلك كل دولة أو ولایة الھیئة الوحیدة التي تم إنشاؤھا ھي .لأن كل قرار یتطلب الإجماع

لة بدبلوماسي سرعان ما كشف ھذا النظام المرن عن محدودیتھ و عدم فاعلیتھ في اتخاذ .صوتا و مُمثَّ

كتابة نص جدید "المؤتمر"عیة جدیدة، سُمّیت بعد محاولات عدیدة، تم اتخاذ قرار استدعاء جم.أي قرار

في  1787استمرت أشغال ھذه الجمعیة من شھر ماي إلى شھر سبتمبر .یحدّد العلاقات بین الولایات

من "بأنصاف آلھة"في ھذه الجمعیة التي ترأسھا جورج واشنطن عضو55الـتم وصف.فیلادیلفیا

بالآباء "ك، و وصفھم عامة الشعب الأمریكي الذي كان سفیرا في باریس آنذاجیفرسون طرف 

بتسمیة "بتغییر كلي لما ورد في وثیقة الكنفدرالیة، و لم یحتفظ إلا 1787قام دستور ".المؤسّسین

لا .تعدیل27لا یزال ھذا الدستور ساري المفعول بالرغم من أنھ عرف ".الولایات المتحدة الأمریكیة

إلا في ضوء ھذا التاریخ و الطابع الفدرالي "الرئاسیة"ا مظاھره یمكن فھم النظام الأمریكي بما فیھ

.للدولة

توازن السلطات في النظام الرئاسي-/2

كان الدستور الأمریكي عند وضعھ یبحث عن بناء نظام توازن السلطات أین یمكن لكل سلطة 

د(من السلطات الأخرى أن توقف  "القدرة على المنع" ة ذلك من خلال مضاعفسلطة أخرى، و )أو تُجمِّ

إن صیاغة فصل .سلطة ھي كذلك سلطة مضادةأيمن خلال فكرة أن مونتیسكیوالتي نظّر لھا 

.التفاوضبالسلطات بھذا الشكل یُجبر و یحكم على السلطات بالاتفاق و بالتالي 

:سلطات مفصولة-/أ

Pouvoirالسلطة التنفیذیة برأس واحد -1-أ Exécutif Monocéphale: یتم إعطاء السلطة التنفیذیة

"المخصّصة للسلطة التنفیذیة(2المادة .كاملة لنفس الشخص الواحد سیتم "1787من دستور 1الفقرة ):

".نقل السلطة التنفیذیة لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة 

 یمارس رئیس الدولة، في الوقت نفسھ، وظائف ریس الحكومة، و ھو على رأس الأجھزة

الإداریة الفدرالیة، و وفقا لھذه الصفة، فھو یتمتّع بسلطة عامة للتعیّین في كل الوظائف 

.الفدرالیة
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ھو القائد الأعلى للقوات المسلحّة، و یمتلك سلطات استثنائیة في فترة الحرب.

یتفاوض في الاتفاقیات الدولیة و یقود السیاسة الخارجیة.

حق العفو على المستوى الفدراليیطبّق القوانین الفدرالیة و یتمتع ب.

:الرئیس یحیط بھ مجموعة من المساعدین المباشرین الذین یُعیّنھم و یعزلھم وفقا لسلطتھ التقدیریةلكن 

 أغلبیة "یقوم الرئیس بتعیینھم بشكل حر و خیاراتھ لا تخضع لإكراھات سیاسیة من طرف

من المجتمع المدني، في القطاع یمكن أن یعیّنھم .و ھم لا ینتمون للكونغرس"برلمانیة

، و ھذه "السكرتیر"یتم تسمیتھم في الولایات المتحدة .الصناعي، في الوظائف الإداریة العلیا

"سكرتیر الدولة"التسمیة ھي دلالة على حالة التبعیة التي یوجدون فیھا، و على رأسھم نجد 

.الذي ھو وزیر الخارجیة

 أمریكیة "حكومة"لا توجد .یقرّرون أساسا بواسطة الرئیسھم غیر متمایزین عن الرئیس و

.بالمعنى البرلماني للكلمة، فالحكومة تتجسّد في شخص الرئیس

الرئیس لا یتمتع بحق المبادرة بالقوانین، و ذلك باسم تصوّر جامد لمبدأ الفصل بین السلطات.

م غیر المباشر بأغلبیة الناخبین لقد تم ضمان استقلالیتھ حیال البرلمان من خلال الاقتراع العا

ن و الذین یتم انتخابھم بدورھم في الولایات من طرف الناخبین "أو الناخبین الكبار"الرئاسیّین 

.عبر الاقتراع العام

 رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة غیر مسؤول سیاسیا، و لا یتحمّل إلا مسؤولیة جنائیة من

(خیانة، أو جرائم و جنح أخرى ال"بسبب "العزل"خلال إجراءات  ).4الفقرة 2المادة "

.لكن ھذا الإجراء یمكن تطبیقھ كذلك على نائب الرئیس و كل الموظّفین المدنیّین

Pouvoirالسلطة التشریعیة برأسین -2-أ Législatif Bicaméral: تعود ھذه السلطة للكونغرس

المشكّل من غرفتین أو جمعیتین، و بالتالي فھو سلطة برأسین، و ذلك بسبب البنیة الفدرالیة للولایات 

.المتحدة الأمریكیة

عضوین عن كل ولایة مھما كان (قاعدة المساواة الذي یمثّل الولایات على مجلس الشیوخ

یتم تجدید أعضائھ لكن ، )و ھي العھدة الأطول(نواتس 06یتم انتخابھ لمدة ستة )حجم الولایة

.بالثلث كل عامین

 ولایة :عضو و تمثّل السكّان، كل ولایة تُعیّن عدد مختلف من النواب435غرفة النواب تضم

یتم تجدید غرفة .نائب بینما ولایة فرمونت لا تُعیّن إلا عضوا واحدا52كالیفورنیا مثلا تعیّن 

.مینالنواب كلیا كل عا

فھو سیّد السلطة التشریعیة في كلیتھا و یظھر كسلطة :الكونغرس ھو جھاز تداولي فعلي و كامل

فالكونغرس ھو الوحید الذي لھ سلطة المبادرة بالقوانین، و سلطة .مضادة حقیقیة لسلطة الرئیس

.الغرفتین شبھ متساویة

لا یمكن للرئیس أن یحل الكونغرس.

توجد سلطة قضائیة حقیقیة، و التي یجسّدھا في الولایات المتحدة :المستقلّةالسلطة القضائیة-3-أ

.ن و التي تشھد كذلك على مكانة القانون في الولایات المتحدةدور المحكمة العلیاالأمریكیة 
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 السلطة القضائیة ھي كذلك سلطة شرعیة في الولایات المتحدة، فبفعل الطابع الفدرالي، الكثیر

.یتم انتخابھم و لا یوجد جسم وطني من القضاة المحترفینمن القضاة 

 بالمثل لا یوجد وزیر للعدل، و لكن ھناكAttorney Général و ھو قریب من فكرة النائب

.العام في اعلى مستوى و لا یدیر في شيء المسار المھني للقضاة

الدستور السلطة تعتبر المحكمة العلیا ھي تاج ھذا البناء القضائي، و ھي التي أعطاھا

تسعة فوضعھا القانوني یضمن استقلالیتھا لأنھا تتشكّل من ).1الفقرة 3المادة (القضائیة 

Chiefیُعیّنھم الرئیس مدى الحیاة و بالتالي لا یمكن تنحیتھم، یرأسھم أعضاء )09( Justice و

ائھم یجب أن إذا قام الرئیس باقتراح أسم.یعیّنھ كذلك في ھذا المنصب الرئیس الأمریكي

باعتبار رئیس المحكمة العلیا ھو .یحصلوا على موافقة الكونغرس، و ھو ما لا یحدث دائما

الشخصیة الثانیة في البلاد، فإنھ ھو الذي یتلقّى القسم من الرئیس على احترام الدستور 

.الأمریكي

كل السلطة التنفیذیة :ھكذا یتمیّز النظام الرئاسي بإرادة خلق تناسب بین وظیفة و ھیئة أو جھاز

و بالرغم من ذلك، لابد من إقامة تعاون بین .للرئیس، كل السلطة التشریعیة و المالیة للكونغرس

.السلطات أو على الأقل علاقات بینھا

یكرّس النظام الرئاسي الاستقلالیة الذاتیة لكل سلطة في علاقاتھا :العلاقات بین السلطات العمومیة-/ب

لأن الفصل لا یعني، على الأقل في الولایات المتحدة، إقامة حواجز مانعة تماما بین مع سلطة أخرى، 

.السلطات

إذا كان ھناك فصل للسلطات، فبالرغم من ذلك توجد أشكال من التعاون و التنسیق السیاسي بین السلطات 

.التي ھي بالتالي مُجبرة على الاتفاق فیما بینھا

تعیینھا، یُعطى لھا مدة و ضمانة للوجود تعود للانتخابات التي تتم في كل سلطة، مستقلة عن الأخرى في

ة .كما لا یوجد حل لھذه الغرفة أو تلك.تواریخ محدّدة و غیاب مسؤولیة سیاسیة لسلطة أمام سلطة أخرى

أما .لا یوجد كذلك إجراء لإسقاط السلطة التنفیذیة سواء في شخص الرئیس أو في شخص وزرائھ

و بالتالي فالسلطتین محكوم .عزل فھي بسبب المسؤولیة الجنائیة للرئیس أو أحد مساعدیھإجراءات ال

.علیھما بالعیش معا، بالتعایش، مھما كانت التوجّھات السیاسیة مثلما تبرزه الحیاة السیاسیة الأمریكیة

فكل سلطة لھا القدرة و المؤھّلات لكي تمنع و تُحیِّد :إن الفصل بین السلطات لیس فصلا مطلقا

السلطة الأخرى، من خلال رفض ما تقترحھ ھذه السلطة الأخرى، و یمكن أن یكون ھناك انسدادات، 

.من دون أن یكون حل البرلمان أو الإطاحة بالحكومة قادرین على حل النزاعات

لا یمكن للرئیس أن یُجبر الكونغرس على :ل ضغط الكونغرس على الرئیسوسائ-1-ب

.التصویت على قانون ما، و الكونغرس لھ سلطة تشریعیة مقلوبة إن صح التعبیر

فمن خلال التصویت أو عدم التصویت على .یسیطر الكونغرس على الوسائل المالیة

د و یوقف سی اسة الرئیس، مثلما حدث في حرب قانون المالیة یمكن للكونغرس أن یجمِّ

.فییتنام أین أجُبر الرئیس على التفاوض مع الكونغرس الند للند
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، و بسبب أن الرئیس كلینتون استعمل حق الفیتو في وجھ 1995في دیسمبر :مثــــال

مقترحات تقدم بھا الكونغرس ذو الأغلبیة الجمھوریة، كنتیجة لذلك وجدت الإدارة 

الفدرالیة نفسھا في حالة عجز عن تسدید أجور موظّفیھا، و أجُبرت على تسریح عدد 

Shutن ھذا ما یسمّیھ الأمریكیو.منھم من وظائفھم Down أي توقف النشاطات ،

نفس الشيء تكرّر مع الرئیس .في الأخیر تم الوصّل إلى توافق.الحكومیة الفدرالیة

الذي كان یلقى معارضة داخل الكونغرس بخصوص 2013الأسبق أوباما في أكتوبر 

و ھنا أیضا كان لابد من حصول حل وسط بین .مشروعھ حول التأمین الصحّي

Shutتسبّب الرئیس الحالي ترامب في أطول إغلاق كما . الاثنین Down في تاریخ

بخصوص تمویل بناء السور بین الولایات المتحدة و 2019الولایات المتحدة في جانفي 

المكسیك، و الذي عارضتھ الأغلبیة الدیمقراطیة في مجلس النواب التي تم انتخابھا في 

.2018في نوفمبر 

.رقابیة على الإدارة من خلال لجان التحقیق الشدیدة الفعالیةیمتلك الكونغرس إجراءات 

 یمتلك مجلس الشیوخ سلطة الموافقة على بعض أفعال الرئیس، و یجب أن یوافق

).2الباب، 2المادة (.على التصدیق المعاھدات بأغلبیة ثلثي الحاضرین

رفض مجلس الشیوخ للرئیس ویلسون المصادقة على اتفاقیة فرساي لسنة :مثــــال

، رفض مجلس الشیوخ السماح بالتصدیق على اتفاقیة المنع 1999في أكتوبر .1919

.الكليّ للتجارب النوویة

 یجب أن یوافق مجلس الشیوخ على تعیین السفراء، و الموظّفین أصحاب المناصب

بالمجمل، ھناك العدید من عشرات .المركزیة و الوزراءالعلیا مثل مدیر الاستخبارات

.الآلاف المعنیّین بموافقة مجلس الشیوخ لتأكید تعیینھم في مناصبھم

وزیر "رفض مجلس الشیوخ للرئیس بیل كلینتون تعیین امرأتین في منصب :مثــــال

Attorneyالعدل  Général " لأنھما قامتا بتوظیف نساء مكسیكیات 1993سنة ،

.كعاملات في بیوتھما من دون التصریح بذلك

:وسائل ضغط الرئیس على السلطة التشریعیة-2-ب

 لا یحوز الرئیس على سلطة المبادرة بالقوانین، لكن یمكن أن یتقدم باقتراحات و یعلن

ن 2عنھا من خلال الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد المنصوص علیھا في المادة 

.3الباب 

تعلق ھنا، بشكل رئیسي، بحق الفیتو الذي یمارسھ الرئیس على القوانین التي یتم التصویت إن الأمر ی

.علیھا

 یمكن أن یرفض الرئیس التوقیع على قانون تم التصویت علیھ، و علیھ لا یمكن تطبیق

في الواقع  لا یمكن ھو اختیار غیر مناسب، "الفیتو"غیر أن تعبیر .نفس ھذا القانون

ضة قانون ما بشكل نھائي، لأن معارضتھ ھذه یمكن للكونغرس أن للرئیس معار

یستطیع الكونغرس .بھذه الطریقة فإن الرئیس یساھم في السلطة التشریعیة.یتخطّاھا
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أي في غرفة النواب (أن یكسر فیتو الرئیس بواسطة أغلبیة ثلثي الأعضاء في كل غرفة 

اء بھ، و قد تم اعتماده بشكل ، و ھو ما یشكّل شرطا یصعب الإیف)و غرفة الشیوخ

.إرادي و ھادف

یمكن للرئیس التمتّع بشكل آخر للفیتو.

عند نھایة الدورة البرلمانیة، یكفي للرئیس الامتناع عن توقیع على قانون ما :مثــــال

Leیعرف ھذا بتقنیة .تقدیم تفسیر لذلك أو إرجاع نص القانون للكونغرسمن دون 

Veto de Poche/Pocket Veto. ھكذا فإن ھذا الشكل من الفیتو، الذي یتم خلال

إذا كان .الدورة البرلمانیة، أكثر فعالیة من الفیتو السابق، لأنھ لیس بالإمكان تخطّیھ

الكونغرس یرید تحقیق مشروعھ التشریعي، فیجب علیھ إعادة الإجراء من البدایة خلال 

قة توظیف الرؤساء الأمریكیین لھذا اختلفت طری:ملاحظة.الدورة اللاحقة أو التي تلي

.الشكل من الفیتو حسب طبع كل رئیس

فیتو من الشكل 260مرة، منھا 631استخدم حق الفیتو :الرئیس روزفلت:مثــــال

Le Veto de Poche/Pocket Veto 9، و لم یستطع الكونغرس التغلبّ إلا على

.1945-1933منھا بین سنوات 

لذلك مرة 684الذي استخدمھ ):1897-1889/1893-1885(الرئیس كلیفلاند 

مرة و الرئیس ریغان 21الرئیس كینیدي لم یستعملھ إلا ."M.Vetoد فیتو السیّ "سُمّي 

.مرة27مرة و الرئیس بوش الأب 78

إلى جانب أدوات الانسداد ھذه، و التي تُبرز أن فصل السلطات غیر مطلق في شيء، تسمح 

.ھذا التعاون ضروري لعمل الدیمقراطیة في الولایات المتحدة الأمریكیة.عاون فعليالممارسة بوجود ت

لذلك یجب توفر .یجب أن تكون كل سلطة مقتنعة أن لیس بالإمكان تحقیق نوایاھا السیاسیة بالكامل

.جرعة من التوافق، اتفاق بخصوص نموذج المجتمع و لا خلافات عمیقة بین القوى السیاسیة

تسمح الثنائیة الحزبیة، أین لا یكون الحزبین متباعدین دائما مثلما توضّحھ الحملات الانتخابیة 

ربما ھذا ھو أحد الأسباب التي تجعل من النظام .الرئاسیة، بتسھیل ھذا الشكل من الدیمقراطیة الناعمة

.الرئاسي غیر ممكن في فرنسا، على الأقل في أعین البعض

:ي ترجمة لــالدراسة ھ:ملاحظة

- Michel Verpeaux, « Droit Constitutionnel 1 : Théorie Générale de L’Etat-

Histoire constitutionnelle de la France. Les applications possibles de la théorie

, consulté le 09/03/2020.QtrPchttps://bit.ly/2v»,de la séparation des pouvoirs


